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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدّمة المركز
فهــام الفهــم الصــحيح والإ زلنــا بحاجــة إلى تكــريس الجهــود ومضــاعفتها نحــو لا يخفــى أننّــا لا

والمنــــاهج المناســــب لعقائــــدنا الحقّــــة ومفاهيمنــــا الرفيعــــة ، ممــّــا يســــتدعي الالتــــزام الجــــادّ بــــالبرامج 
مـع لغـة  حالة من المفاعلة الدائمة بين الامُّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسـب العلمية التي توجد

  .العصر والتطوّر التقني الحديث
لمكتـــب سماحــــة آيــــة االله  وانطلاقـــاً مــــن ذلــــك ، فقـــد بــــادر مركــــز الأبحـــاث العقائديــــة التــــابع

ــ مــد  ظلـّـه ـــ العظمــى الســيد السيســتاني نهج ينــتظم علــى عــدّة محــاور  ــدف طــرح اتخّــاذ مــ إلى ـ
  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن الفكر الإسلامي

نخبــة مــن أســاتذة الحــوزة  عقــد النــدوات العقائديــّة المختصّــة ، باستضــافة: ومــن هــذه المحــاور 
نوعـــاً علـــى الموضــوعات الهامّـــة ، حيــث يجـــري تناولهـــا  العلميــة ومفكّريهـــا المرمــوقين ، الـــتي تقــوم

  نقدبالعرض وال
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للحـوار  ــ بطبيعـة الحـال ــ الموضـوع والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها ، ثم يخضـع ذلـك
  .لغرض الحصول على أفضل النتائج المفتوح والمناقشات الحرّة

ت العالميـة صـوتا  شـبكة الإ جل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه النـدوات طريقهـا إلىولأ نترنـ
  .وكتابة  

علـى المراكـز والمؤسسـات العلميـة   التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعهاكما يجري تكثيرها عبر
  .أرجاء العالم والشخصيات الثقافية في شتى

إنّ الخطــوة الثالثــة تكمــن في طبعهــا ونشــرها علــى ت عنــوان  وأخــيراً ، فــ « شــكل كــراريس تحــ
  .اللازمة عليهاإجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة  بعد» سلسلة الندوات العقائدية 

  .السلسلة المشار إليها وهذا الكراّس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحد  من
 .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  مركز الأبحاث العقائدية  
  فارس الحسّون
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : تمهيد

محمد وآله الطيبين الطـاهرين ،  ونبيناالحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا 
  .ولين والآخرينالأ ولعنة االله على أعدائهم أجمعين ، من

مـور مـذاكرة العلـم ، والأ كما تعلمـون ، لعـلّ مـن خـير الاعمـال في ليـالي شـهر رمضـان هـو
الدين من أشرف المسائل العلميّة ، ومسألة الإمامـة مـن  الاعتقادية والمسائل التي تتعلق بأصول

  .عتقاديةّ من أشرفهاالإ ين المسائلب
بعض القضايا المتعلّقة بمسـألة  ضواء علىونسأل االله التوفيق لأن نتمكّن من إلقاء بعض الأ

  .والسنّة في هذه المسألة المهمّة العقائديةّ الحسّاسة الإمامة ، لنرى ما يدلّ عليه الكتاب
  ، ولست أدّعي أنيّ مستوعب لجميع ما يتعلّق  ذه المسألة
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  .هذه المسألة جابة على كل  سؤال يطرح حولولست أدّعي أني  على استعداد للإ
لفــاظ كمــا والتلاعــب بالأ ولســت مــن أهــل الخطابــة والبيــان والقــدرة علــى تنضــيد الكلمــات

  .يقال في هذه الأياّم
 أدلةّ الإمامية ، وعمدة أدلـّة وسأحاول أن  أبحث في هذه الليالي عن الإمامة بذكر عدّة من

المباحث المتعلّقة بالإمامة ، وسأحاول أنْ أبسّط الالفـاظ  غيرهم ، ثم تحقيق الحال في جملة من
اســـــتيعاب  بقـــــدر الإمكـــــان ، حـــــتىّ لا يكـــــون هنـــــاك تعقيـــــد في البيـــــان وصـــــعوبة في والمطالـــــب
  .البحوث

  .حسن الظن قد يحمل هذا الكلام منيّ على التواضع ، ولكن هذا من باب
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  مقدّمات البحث
ساسـيّة الـتي تقــرّر أن نبحـث عنهــا الأ الشـروع في البحــوث ، وقبـل الـدخول في المســائل قبـل

  :من تقديم مقدمات ، فنقول  طبق المنهج المعلن عنه ، لابدّ 

  بحث المسائل على أُسس متقنة: المقدّمة الأولى 
فتـارة  أُسـس متقنـة مدروسـة ،  في كل  مسألة لابـد  وأن  يكـون البحـث في تلـك المسـألة علـى

إماميــّاً مثلـك ، فأنـت تباحثــه وتحـتج عليـه بمــا هـو حجــة  يكـون طـرف البحــث والخطـاب شـيعيّا  
  .مثلا   المذهب ، فلك حينئذ أنْ تستدلّ على رأيك برواية في كتاب الكافي في داخل

ــا إذا لم يكــن شــيعيّاً اثــني عشــرياًّ مثلــك ، فــالأ لابــد  وأن  يكــون البحــث  ...مر يختلــف وأمّ
  بتناءً على قضايا مشتركة ، وعلىبينكما ا
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  .أدلةّ مشتركة
  :الأدلةّ المشتركة 

  .القرآن الكريم: أوّلا  
  .العقل السليم: ثانيا  
تحــتج  عليــه مــن الســنّة بمــا  الروايــات الــواردة في الســنّة المتفــق عليهــا بــين الطــرفين ، أو: ثالثــا  

عليــه بكتــاب الكــافي ، كمــا  هــو حجّــة عنــده وإنْ لم يكــن حجــةً عنــدك ، ولــيس لــك أنْ تحــتج
  .عليك بكتاب البخاري ليس له أن  يحتج

الطرفـان إلى تلـك النقطـة ،  إذن ، لابدّ وأن تكون هناك نقطة وفاق واشتراك حتىّ يتحـاكم
  .قاعدة عقليّة قرّرها جميع العقلاء في بحوثهم من كتاب ، أو سنّة مسلّمة بين الطرفين ، أو

ــا إذا كــان طــرف الخطــاب ســنـّي   البخــاري ، بــل لا يــرى صــحّة  اً ، ولا يوافــق علــى كتــابأمّ
مـن إقامـة الـدليل لـه ممـّا يـراه حجّـة ، مـن الكتـاب أو  شيء من الصحاح الستّة ، فلابـدّ حينئـذ

 ـا ،  أن نقيم الدليل عليه من السـنّة ، فلابـدّ وأن نصـحّح الروايـة الـتي نحـتجّ  العقل ، فإن أردنا
علمـاء الجـرح والتعـديل عنـدهم  ا إذا صـحّت علـى ضـوء كلمـاتّ ـلكي يلتزم بتلـك الروايـة ، لأ
  .، فلابدّ وأن يلتزم بتلك الرواية

  قد يكون في هذا الزمان بعض الباحثين من لا يقول بصحّة
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صــحيحة ســنداً ، ســواء   روايــات الصــحيحين فضــلاً عــن الصــحاح كلّهــا ، وإنمّــا يطالــب بروايــة
ت في الصــحيحين أو في غــير الصــحيحين ،  فإثبــات صــحّة تلــك الروايــة لابــد  وأن  يكـــون كانــ

 الجرح والتعديل من أهل السـنّة بالنسـبة لـرواة تلـك الروايـة ، حـتىّ تـتمّ  على ضوء كلمات علماء
ليســت كلمــات علمــاء : صــحّة الروايــة ، ويمكنــك الإســتدلال بتلــك الروايــة ، فــإنْ عــاد وقــال 

كلّم معـه ويـترك ، لأن المفـروض أنـّه حينئـذ لا يـت الجرح والتعـديل عنـدي بحجّـة ، هـذا الشـخص
 لا يقبــــل بالصــــحيحين ، ولا يقبــــل بالصــــحاح ، ولا يقبــــل بروايــــة فــــرض صــــحّتها علــــى ضــــوء

  .مع هكذا شخص أبدا   كلمات علماء الجرح والتعديل من أئمّتهم ، حينئذ لا مجال للتكلّم
بتنــا في بعـــض لكــن المشــهور بــين الســـنّة أّ ــم يــرون صــحّة أخبـــار الصــحيحين ، وإن كنـّـا أث

  .المشهور بينهم هذا بحوثنا أنّ هذا المشهور لا أصل له ، لكن
اختلفوا في تعيين تلك الصـحاح  وأيضاً المشهور بينهم صحّة روايات الصحاح الستّة ، وإنْ 

  .بعض الإختلاف
كان بعض كبارهم لا يـرون  وإنّ المسانيد أيضاً كثير منها معتبر ، كمسند أحمد مثلاً ، وإنْ 

عندنا شواهد وأدلةّ تنقل بالأسانيد عـن أحمـد بـن حنبـل  التزام أحمد في مسنده بالصحة ، لكنْ 
  نفسه أنهّ
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  .ملتزم في مسنده بالصحّة
  .وهناك كتب أُخرى أيضا  مشهورة

ونحــن في بحوثنــا هــذه لا نعتمــد إلاّ علــى الصــحاح ، والمســانيد ، والكتــب المشــهورة ، بعــد 
النوبــة إلى الســنّة نســتدل  بالأحاديــث المعروفــة  ل ، فــإذا وصــلتالإســتدلال بالكتــاب ، وبالعقــ

  .في الكتب المعتبرة المعتمدة ، الروايات المتفق عليها بين الطائفتين المشهورة الموجودة
. الطــائفتين ، بـين الطــرفين فكمـا أشـرنا مــن قبـل ، لابـدّ وأن تكــون الروايـة متّفقــاً عليهـا بـين

  .الإشتراك ، كالقرآن الكريم وكالعقل السليم قاطهذا الإتفاق على الرواية من ن

  الإستدلال بالكتاب والعقل والسنة: المقدمة الثانية 
بالكتـــاب ، وتـــارةً يكـــون  ثمّ الإســـتدلال كمـــا أشـــرنا في خـــلال كلماتنـــا هـــذه ، تـــارةً يكـــون

  .بالعقل ، وتارةً يكون بالسنّة
هو تعيـين شـأن نـزول هـذه  ، لكنّ المهمّ  أمّا الكتاب ، فآياته المتعلّقة بمباحث الإمامة كثيرة

إنمّـا يكـون عـن طريـق السـنّة ، إذن ، يعـود الأمـر إلى  الآيات ، وتعيـين شـأن نـزول هـذه الآيـات
  .السنّة

عقليّـــة ، وتطبيـــق تلـــك  وفي الإســـتدلال بالعقـــل أيضـــاً ، هنـــاك أحكـــام عقليـــة هـــي كبريـــات
  الكبريات على الموارد لا يكون إلا  بأدلّة من
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العقل ، مـثلاً يقـول العقـل بقـبح تقـدّم المفضـول علـى الفاضـل ، أمّـا مـن هـو المفضـول ؟ خارج 
م المفضــول علــى الفاضــل بحكــم العقــل ؟ هــذا يرجــع إلى الســنّة ،  ومــن هــو الفاضــل ليقــبح تقــدّ

  .إذن  رجعنا إلى السنّة
حتجاجنــا والســنّة أيضــاً قــد أشــرنا إلى قواعــدنا في إمكــان التمسّــك  ــا ، وإثبــات مــدّعانا وا

الســــنّة بكتبنــــا ، كمــــا لا يجــــوز لهــــم أن يســــتدلّوا  علــــى ضــــوئها ، فــــنحن لا نســــتدل علــــى أهــــل
  .بكتبهم علينا

في كتابــه الفصــل ، فإنــّه  ندلســينــصّ علــى ذلــك عــدّة مــن أكــابر علمــائهم ، كــابن حــزم الأ
ح بأنـّـه لا يجــوز العامّــة ، الاحتجــاج للعامّــة علــى الإماميــة بروايــات  يــنص  علــى هــذا المعــنى ويصــرّ

  :يقول 
معـــنى لاحتجـــاجهم علينـــا  لا معـــنى لاحتجاجنـــا علـــيهم برواياتنـــا ، فهـــم لا يصـــدّقو ا ، ولا

يحـــتج  الخصـــوم بعضـــهم علـــى بعـــض بمـــا يصـــدّقه  بروايـــا م فـــنحن لا نصـــدّقها ، وإنمّـــا يجـــب أن
 لزمــهبــه ، ســواء صــدّقه المحــتج أو لم يصــدّقه ، لأن مَــن صــدّق بشــيء  الــذي تقــام عليــه الحجــة

إن ثبــت علــى مــا كــان  القــول بــه أو بمــا يوجبــه العلــم الضــروري ، فيصــير حينئــذ مكــابراً منقطعــاً 
  .)١(عليه 

  إن  من الواضح أن  الشيعي لا يرى حجّية الصحيحين فضلا  عن
__________________ 

  .١٥٩/  ٤هواء والملل والنحل الفصل في الأ )١(
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أن يســتدل  علــى الســني    مــا عليــه ، كمــا لا يجــوز للشــيعيغيرهمــا ، فــلا يجــوز للســنيّ أنْ يحــتجّ 
  .كتاب الكافي مثلا   بكتاب شيعي ، لأن السنيّ لا يرى اعتبار

فــنحن إذن نســتدلّ بروايــات الصــحاح ، وبروايــات المســانيد ، وبالروايــات المتفــق عليهــا بــين 
أقــوال كبــارهم ســند بخصوصــه علــى ضــوء كتــب علمــائهم و  الطــرفين ، ولربمّــا نحتــاج إلى تصــحيح

يكــون هنــاك  والتعــديل ليــتمّ الاحتجــاج ، ولا يكــون حينئــذ منــاص مــن التســليم ، أو في الجــرح
  .تعصّب وعناد ، ولا بحث لنا مع المعاند والمتعصّب

  : بعض التقسيمات في الإستدلال بالسنّة
قســم إلى ببحــث الإمامــة تن وعنــدما يعــود الأمــر إلى الإســتدلال بالســنّة ، فالروايــات المتعلّقــة

  :أساسيّين رئيسيّين  أقسام ، نذكر أوّلاً انقسامها إلى قسمين
ل  الآيــات ، فكمــا قلنــا مــن  الروايــات الشــارحة للايــات ، والمبينّــة لشــأن نــزول :القســم الاوّ

، فهنـــاك  حـــد  بالســـنّة ، إذ لـــيس في القـــرآن اســـم لأ قبـــل ، فـــإنّ الإســـتدلال بـــالقرآن لا يـــتمّ إلاّ 
ير تلــك مباحــث الإمامــة ، لكــن مــا آيــات يســتدلّ  ــا في الآيــات  ورد معتــبرا  في الســنّة في تفســ

  ستدلال بالقرآنوشأن نزول تلك الآيات ، هو المتمّم للإ
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  .الكريم
والخلافـة بعـد رسـول االله ، ولـيس  الروايات المستدلّ  ا على الإمامـة والولايـة :القسم الثاني 

  . ا أيةّ علاقة بالآيات
  .تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى أقسام ، فهذه الروايات من القسم الثاني ثم  الروايات تنقسم

ل    .ما يدل  على الإمامة بالنص :القسم الاوّ
مـا يـدلّ علـى الإمامـة عـن طريـق إثبـات الأفضـليّة ، هـذه الأفضـليّة الـتي هـي  :القسم الثـاني 

م   .المفضول على الفاضل الصغرى بإصطلاحنا لكبرى قاعدة قبح تقدّ
واعتبارهـا في الإمـام أيضـا   الروايات الدالةّ علـى العصـمة ، واشـتراط العصـمة :الثالث القسم 

  .الكتاب والسنّة حكم عقلي ، وفي مورده أيضاً أدلةّ من

  أهمية البحث عن الإمامة: المقدمة الثالثة 
نـرى وجـوب معرفـة الإمـام ،  ننّـاهميـّة ، لأوالبحث عن الإمامة بحـث في غايـة الحساسـيّة والأ

، نريـد أن نعـرف الحـقّ في هـذه  ﷐بعـد رسـول االله  وعندما نبحث عن الإمـام وتعيـين الإمـام
  الخلافية ، ثمّ لنتّخذه قدوةً واُسوة ، لنقتدي به في جميع شؤوننا ، المسألة



١٦ 

  .وفي جميع أدوار حياتنا
ئلنا في يــوم القيامــة عــن ســ إنمّــا نريــد أن نعرفــه ولنجعلــه واســطة بيننــا وبــين ربنّــا ، بحيــث لــو

ت كــذا ؟ أقـول  الإمـام ، بحيــث لــو سـئلنا يــوم القيامــة لمـاذا قــال إمــامي : فعلــت كــذا ؟ لمـاذا تركــ
  .لا تفعل كذا ، فحينئذ ينقطع السؤال إفعل كذا ، قال إمامي

البحـث عـن الإمـام والإمامــة  عنـدما نريـد البحـث عـن الإمـام لهـذه الغايــة ، فبالحقيقـة يكـون
والمخلوق ، نريد أنْ نجعله واسطة بيننـا وبـين ربنّـا ، نريـد  لواسطة والوساطة بين الخالقبحثا  عن ا
وتعـالى ، أو نعتـذر  وصلنا وبلغنا من أقواله وأفعاله في يوم القيامة على االله سبحانه أن نحتج  بما

ــذر بأنــّه قــول إمامنــا أو فعــل إما ــا وســألنا عنــه ، فنعت منــا ، أمامــه في كــلّ فعــل أو تــرك صــدر منّ
  .لب  البحث عن الإمامة ـ في الحقيقة ـ هو وهكذا بلغنا ووصلنا عنه ، هذا

حينئــذ يكـــون كـــالنبي  الإمـــام إذن ، يظهــر أنّ البحـــث عــن الإمامـــة بحــث مهـــمّ جــدّاً ، لأنّ 
  .واسطة  بيننا وبين ربنّا عند فقد النبي ﷐

مبســوط اليــد أو لا  ن حاكمــاً ، أنْ يكــونأمّــا أن  يكــون الإمــام حاكمــا  بالفعــل أو لا يكــو 
لا يكــون مســموع الكلمــة ، أن يكــون في  يكــون مبســوط اليــد ، أن يكــون مســموع الكلمــة أو

نظـار ، أو أن يقتـل ، وإلى غـير ذلـك ، هـذه الامُـور كلّهـا أمُـور الأ السجن أو يكون غائبا  عـن
  أُخرى
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الحكومــة ، وإنمّــا الحكومــة مــن  عــن تتفــرعّ علــى بحــث الإمامــة ، لــيس البحــث عــن الإمامــة بحثــاً 
  .مامشؤون الإ

يعترضـون علـى مـذهبنا بعـدم الـتمكّن  وكثيراً ما يختلط الأمر على الباحثين ، وكثيراً ما نراهم
 والســلطنة علــى النـــاس ، وإلى غــير ذلــك ، وهـــذه الامُــور خارجـــة الآن مــن الحكومــة والســـيطرة

  .عمّا نحن بصدده
الحـق ونعــرف الواســطة  نـّـا نريـد أن نعــرفالإمـام بعــد النـبي ، لأإذن ، لابـدّ مــن البحـث عــن 

  .بيننا وبين ربنّا
قبـل االله سـبحانه وتعـالى ،  أمّا طريق معرفتـه ، فهـذا الطريـق أيضـاً يجـب أنْ يكـون تعيّنـه مـن

مـن أي  طريـق عرفـت هـذا الإمـام ؟ فلـو ذكـرت لـه : لانهّ لو رجع وطالبنا في يـوم القيامـة وقـال 
معرفــة  رتضـيه ، لقــال هـذا الإمـام لــيس بحـق ، ومـن قــال لـك هـذا الطريــق موصـل إلىطريقـا  لا ي

  يوم القيامة ؟ الإمام الواسطة بينك وبيني ليكون عمله وقوله حجة لك في
ـــق أيضـــاً لابـــدّ وأن ينتهـــي إلى االله ســـبحانه وتعـــالى ، إنتهـــاؤه إلى االله أي  إذن ، نفـــس الطري

  .السليم كما أشرنا من قبل انتهاؤه إلى الكتاب والسنّة والعقل
  ومن هنا ، فقد اخترنا آيات من القرآن الكريم ، وأحاديث من



١٨ 

في المسألة لنعرف حكمـه  السنّة النبويةّ ، لكي نستدلّ  ا على إمامة علي ، ورجعنا إلى العقل
  .فيها

  : دوران البحث بين علي وأبي بكر
فيتفرّعـــان علـــى خلافـــة أبي  انالبحــث يـــدور بـــين علـــي وأبي بكـــر ، أمّـــا خلافــة عمـــر وعثمـــ

  .بكر
  .إذن ، يدور الأمر بين علي وأبي بكر

  .بلا فصل بأنّ عليّاً هو الخليفة ، هو الإمام ، بعد رسول االله: قالت الإمامية 
  .قحافة الخليفة بعد رسول االله هو أبو بكر بن أبي: وقال أهل السنّة 

ضــوء النقــاط التمهيديــة  يــث ، علــىاســتدلّت الإماميــة بآيــات مــن القــرآن الكــريم ، وبأحاد
  .طار الذي ذكرناه قيد شعرةالإ التي ذكر ا ، وسترون أناّ لا نخرج عن



١٩ 

  آية المباهلة
ع  أبَْـنَاءَنــَا  (: قولــه تعــالى  ك  مـِـن  الْعِلْــم  فَـقُــل  تَـعَــالَوْا نــَدْ ــك  فِيــه  مِــن بَـعْــد  مَــا جَــاءَ فَمَــن  حَاجَّ

 ) سَــاءكَُم  وأَنَفُسَــنَا وأَنَفُسَــكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِــل  فَـنَجْعَــل لَّعْنَــت  االله  عَلَــى الْكَــاذِبِين  وأَبَْـنَــاءكَُم  وَنِسَــاءَناَ وَن  
)١(.  

  .»آية المباهلة  «  هذه الآية تسمّى ب

  :المباهلة في اللغة 
ير مراعــى ، هــذه عبــارة  مــن البهــل ، والبهــل في اللغــة بمعــنى تخليــة الشــيء: المباهلــة  وتركــه غــ

  .)٢(الراغب في كتاب المفردات 
  وعندما تراجعون القاموس وتاج العروس وغيرهما من الكتب

__________________  
  .٦١: سورة آل عمران  )١(
  .» ل « : المفردات في غريب القرآن  )٢(



٢٠ 

  .)١(اللغوية ترو م يقولون في معنى البهل أنهّ اللعن 
ت  يرلكــني  رأيــ مراعــى ، كــأنْ تــترك الحيــوان  عبــارة الراغــب أدق ، فالبهــل هــو تــرك الشــيء غــ

  .بمكان ، تتركه غير مراعى ، تخليّه وحاله وطبعه مثلاً من غير أن تشدّه ، من غير أن تربطه
، فمـن فعـل كـذا أوكلـه االله » نفسـه  أوكلـه االله إلى« : وهذا المعنى موجود في رواياتنا بعبارة 

  .إلى نفسه
  .ا المعنى دقيق جدّا  وهذ

، وإنـّـه لمعــنى » عــين أبــدا   ربنّــا لا تكلنــا إلى أنفســنا طرفــة« : تتــذكّرون في أدعيــتكم تقولــون 
قبـل االله سـبحانه وتعـالى لحظـة ، وانقطـع ارتباطـه  جليل وعميق جدّاً ، لو أنّ الإنسـان تـرك مـن

 الانــــات ، لانعــــدم هــــذابــــاالله ســــبحانه وتعــــالى ، وانقطــــع فــــيض البــــاري بالنســــبة إليــــه آنــــاً مــــن 
  .نسانلهلك هذا الإ. الانسان

هذا الضـياء ، هـذا المصـباح ،  ولو أردنا تشبيه هذا المعنى بأمر مادّي خارجي ، فانظروا إلى
الاتصــال آنــا  مــا لم تجــد هنــاك ضــياء  ولا نــورا  مــن هــذا  إنــّه متّصــل بــالمركز المولـّـد ، فلــو انقطــع

  .المصباح
  ربنّا لا تكلنا إلى«  نفسه ، تقول هذا معنى إيكال الإنسان إلى

__________________  
  .» ل « : تاج العروس  )١(
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  .»أنفسنا طرفة عين أبدا  
علــيكم هــذه الكلمـــة ،  في  ــج البلاغـــة ، أُحــبُّ أن أقــرأ ﷒مــير المــؤمنين هنــاك كلمــة لأ

  :يقول  ﷒لاحظوا ، أمير المؤمنين 
فهــــو جــــائر عــــن قصــــد  إلى االله رجــــلان ، رجــــل وكلــــه االله إلى نفســــهإن  أبغــــض الخلائــــق « 

السبيل ، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة ، فهو فتنة لمـن افتـتن بـه ، ضـالٌّ عـن هـدي مـن  
» بخطيئتـه  اقتـدى بـه في حياتـه وبعـد وفاتـه ، حمـّالٌ لخطايـا غـيره ، رهـنٌ  كان قبلـه ، مضـلٌّ لمـن

)١(.  
يـدعو الإنسـان ويطلـب مـن  أن:  البهـل ، معـنى المباهلـة وجدت عبارة الراغب أدق ، معنى
بحالـــه ، وأنْ يوكلـــه إلى نفســـه ، وعلـــى ضـــوء كـــلام أمـــير  االله ســـبحانه وتعـــالى أن يـــترك شخصـــا  

إليـه ، وأيّ  يطلب من االله سبحانه وتعالى أن يكـون هـذا الشـخص أبغـض الخلائـق المؤمنين أن
  ذا ؟لعن فوق هذا ، وأيّ دعاء على أحد أكثر من ه

الطــــرد ، الطــــرد بســــخط ،  لــــذا عنــــدما نرجــــع إلى معــــنى كلمــــة اللعــــن في اللغــــة نراهــــا بمعــــنى
 ــ أي تطلـب مـن االله سـبحانه وتعـالى أن لا يرحمـه ــ والحرمان من الرحمـة ، فعنـدما تلعـن شخصـاً 

  تطلب من االله أن
__________________  

  .١٧، الخطبة رقم  ٥١:  ج البلاغة  )١(
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صــــحيح ، إلاّ أنّ المعــــنى في  ئــــق إليــــه ، فــــالمعنى في القــــاموس وشــــرحه أيضــــاً يكــــون أبغــــض الخلا
  .المباهلة مفردات الراغب أدق ، فهذا معنى

هــذا المقــدار مــن الكــلام أنــّه  بالمباهلــة ، ثمّ عرفنــا في ﷐إذن ، عرفنــا لمــاذا أمُــر رســول االله 
مــع أّ ــم قــرّروا ووافقــوا علــى المباهلــة ، وحضــروا  تراجعــوا ، لمــاذا عــدل القــوم عــن المباهلــة ، لمــاذا

رى إني  لأ« : أُســقفهم  أجلهــا ، إلاّ أّ ــم لمـّـا رأوا رســول االله ووجــوه أبنائــه وأهلــه معــه قــال مــن
  .)١(» زاله يزيل جبلا  من مكانه لأ وجوها  لو طلبوا من االله سبحانه وتعالى أن

مــع رســول االله ، لكــن  أن نعــين  مــن جــاء فلمــاذا جــاء رســول االله بمــن جــاء ؟ لا نريــد الآن
  .جاء دون غيرهم ؟ فهذا معنى المباهلة إلى هنا لماذا جاء رسول االله بمن: يبقى هذا السؤال 

__________________  
، تفسـير  ٢٢٢/  ١، السراج المنير في تفسير القرآن  ٢٤٢/  ١، تفسير الخازن  ٣٦٩/  ١الكشاف : راجع  )١(

  .وغيرها ، ١٧٥/  ١٣المراغي 
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  في المباهلة ﷐تعيين من خرج مع الرسول 
نجــد اســم علــي ولا نجــد  حــد ، لالــيس في الآيــة المباركــة اســم لأ ـــ كمــا أشــرنا مــن قبــل ـــ إنــّه

  .اسم غير علي في هذه الآية المباركة
سـنّة المقبولـة نرجـع إلى ال ؟ إذن ، لابدّ أن نرجع إلى السنّة كما ذكرنا ، وإلى أيّ سـنّة نرجـع

  .عليها عند الفريقين عند الطرفين ، نرجع إلى السنّة المتّفق
ومــــن حســــن الحــــظ ، قضــــيّة المباهلــــة موجــــودة في الصــــحاح ، قضــــيّة المباهلــــة موجــــودة في 

  .التفاسير المعتبرة المسانيد ، قضيّة المباهلة موجودة في
  المطلب وإنكار الحقيقة ؟ إذن ، أيّ مخاصم ومناظر وباحث يمكنه التخلّي عن هذا

دائمـا  بالبحـث عـن جهتـين  إناّ إذا رجعنا إلى السنّة فلابد  وأن نتم  البحث: وتوضيح ذلك 
  ، وإلاّ لا يتمّ الإستدلال بأيّ رواية من
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  :الروايات 
وأن تكـون مقبولـة عنـد  جهة السـند ، لابـدّ وأن تكـون الروايـة معتـبرة ، لابـدّ  :الجهة الأولى 

  .هذا ما يتعلّق بالسند. بقبول تلك الرواية بد  وأن يكون الطرفان ملزمينالطرفين ، لا
  .الدلالة على المدعى جهة الدلالة ، فلابدّ وأن تكون الرواية واضحة :الجهة الثانية 

النصـارى ، نصـارى نجـران ، ونجـران  وإلى الآن فهمنا أن  الآيـة المباركـة وردت في المباهلـة مـع
 في بالي في بعض الكتب اللغويـة ، أو بعـض المعـاجم المختصـة ن على مامنطقة بين مكّة واليم

  .بالبلدان
ت ومــن خــرج مــع رســول االله ، نــرى مســلماً  وإذا رجعنــا إلى الســنّة في تفســير هــذه الآيــة المباركــة ، وفي شــأن مــن نزلــ

  يروون الخبر بأسانيد معتبرة ، )١(وغيرهم من أرباب الصحاح  والترمذي والنسائي
__________________  

، خصـائص أمــير  ٥٩٦/  ٥، صــحيح الترمـذي  ١٨٥/  ١، مسـند أحمـد  ١٢٠/  ٧صـحيح مســلم : راجـع  )١(
،  ٦٠/  ٧، فـتح البـاري في شـرح صـحيح البخـاري  ١٥٠/  ٣، المسـتدرك علـى الصـحيحين  ٤٩ ـ ٤٨: المؤمنين 

، تفسـير ابـن  ٢١٢/  ٣ الطـبري ، تفسـير ١٦/  ٢، أحكام القـرآن للجصـاص  ٥٨٩/  ٥المرقاة في شرح المشكاة 
، أسـد الغابـة في معرفـة  ٢٩٣/  ٢، الكامل في التاريخ  ٣٨/  ٢، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور  ٣١٩ / ١كثير 

  .، وغيرها من كتب التفسير والحديث والتاريخ ٢٦/  ٤الصحابة 
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لـو لم تكـن في الصـحاح  فمضافاً إلى كو ا في الصحاح ، هي أسانيد معتبرة أيضاً ، يعني حتىّ 
  : ذه الأسانيد ، هي معتبرة قطعاً 

  .خرج رسول االله ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين ، وليس معه أحد غير هؤلاء
أحمــد ، وفي التفاســير إلى مــا شــاء  فالســند معتــبر ، والخــبر موجــود في الصــحاح ، وفي مســند

أحدا  يناقش في سند هذا الحـديث بعـد وجـوده أعتقد أن   االله ، من الطبري وغير الطبري ، ولا
  .هذه الكتب في مثل

ـــة بـــلا ســـند ، يضـــيف عمـــر بـــن الخطّـــاب وعائشـــة  نعـــم ، وجـــدت حـــديثاً في الســـيرة الحلبيّ
  .)١(للمباهلة  وحفصة ، وأّ ما خرجتا مع رسول االله

الصـحابة  مـع هـؤلاء نـاس مـن أنـّه كـان )٢(ووجدت في كتاب تاريخ المدينة المنوّرة لابن شـبّة 
  .، ولا يقول أكثر من هذا

ــان مــن تــاريخ ابــن أن  رســول االله خــرج  )٣(عســاكر  ووجــدت روايــة في ترجمــة عثمــان بــن عفّ
  ومعه علي وفاطمة والحسنان وأبو

__________________  
  .٢٣٦/  ٣إنسان العيون  )١(
  .٥٨١/  ١تاريخ المدينة المنورة  )٢(
  .١٦٨: ترجمة عثمان من تاريخ دمشق  )٣(
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  .بكر وولده وعمر وولده وعثمان وولده
وغيرهـــا مـــن الكتـــب المشـــهورة  فهـــذه روايـــات في مقابـــل مـــا ورد في الصـــحاح ومســـند أحمـــد

  .المعتبرة
  :لكن هذه الروايات في الحقيقة 

  .روايات آحاد :أوّلا  
  .روايات متضاربة فيما بينها :ثانيا  
  .عليها الروايات المتفقروايات انفرد روا ا  ا ، وليست من  :ثالثا  
  .روايات تعارضها روايات الصحاح :رابعا  

مــا حقّقــت في بحثــي  روايــات لــيس لهــا أســانيد ، أو أنّ أســانيدها ضــعيفة ، علــى :خامســا  
  .عن هذا الموضوع

الصـحاح ، وفي مسـند أحمـد  إذن ، تبقى القضيّة على ما في صحيح مسلم ، وفي غيره مـن
ير ابــن   انيد ، وفي، وغــير مســند أحمــد مــن المســ تفســير الطــبري والزمخشــري والــرازي ، وفي تفســ

وفاطمـــــة  كثـــــير ، وغيرهـــــا مـــــن التفاســـــير إلى مـــــا شـــــاء االله ، ولـــــيس مـــــع رســـــول االله إلاّ علـــــي
  .والحسنان
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  ﷒دلالة آية المباهلة على إمامة علي  

عيـين مـن كـان مـع النـبي في وت أمّا وجه الدلالة في هذه الآية المباركـة ، بعـد بيـان شـأن نزولهـا
علي مـن أيـن ؟ وكيـف تسـتدلّون أيهّـا الإماميـة  ـذه  تلك الواقعة ، دلالة هذه الآية على إمامة

  على إمامة علي ؟ الآية المباركة
يرها ، يسـتدلّ  فيما يتعلّق بإمامة أمير المـؤمنين في هـذه الآيـة ، وفي الروايـات الـواردة في تفسـ

  .﷕ئمّتنا ، تبعاً لأ ) سَنَاوأَنَف   (: علماؤنا بكلمة 
ؤمنين  ير المــ نفســه ، عنــدما احــتجّ في  ﷒ولعــلّ أوّل مــن اســتدلّ  ــذه الآيــة المباركــة هــو أمــ

ومناقبـه ، فكـان مـن ذلـك احتجاجـه بآيـة المباهلـة ،  الشورى على الحاضرين بجملة من فضائله
  المؤمنين ، وصدّقوه في ما قال ، وهذاوهذه القصّة ، وكلّهم أقرّوا بما قال أمير 
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  .)١(حتجاج في الشورى مروي أيضا  من طرق السنّة أنفسهم الإ
هل لـك مـن : قال  ﷒الرضا  أن  المأمون العباسي سأل الإمام )٢(وأيضا  هناك في رواياتنا 

ن وا يـب هــو دليـل مـن القــرآن الكـريم علـى إمامــة علـي ، أو أفضـليّة علــي ؟ السـائل هـو المــأمو 
  .﷒الرضا  الإمام

ـــاريخ الخلفـــاء أنـّــه كـــان مـــن  )٣(للســـيوطي وغـــيره  المـــأمون كمـــا يـــذكرون في ترجمتـــه كمـــا في ت
العباس مـن الخلفـاء ، طلـب المـأمون مـن الإمـام أن يقـيم لـه  فضلاء الخلفاء ، أو من علماء بني

ذلـك ، لكـن لا  ث في السـند أو غـيرالقـرآن ، كـأنّ السـنّة قـد يكـون فيهـا بحـث ، بحـ دليلا  من
  .القرآن ا يد بحث سندي فيما يتعلّق بالقرآن الكريم ، وبآيات

  .) وأَنَفُسَنَا (: آية المباهلة ، واستدلّ بكلمة  ﷒فذكر له الإمام 
أخرج فاطمــة فقــط ، وأبنــاءه فــ عنــدما أمُــر أنْ يخــرج معــه نســاءه ، فــأخرج ﷐ن  النــبي لأ

يخــرج معــه نفســه ، ولم يخــرج إلاّ علــي ، وعلــي نفــس رســول  الحســن والحســين فقــط ، وأمُــر بــأن
  بحسب الروايات الواردة بتفسير الآية ، كما أشرنا إلى مصادر تلك االله

__________________  
  .١١٣١الحديث  ٩٠/  ٣ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق  )١(
  .٣٨: الفصول المختارة من العيون والمحاسن  )٢(
  .٣٠٦: تاريخ الخلفاء  )٣(
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ـــاً ، فكـــان علـــي نفـــس رســـول االله ، إلاّ أن كـــون علـــي  الروايـــات ، ولم يخـــرج رســـول االله إلاّ عليّ
نفس رسول االله بالمعنى الحقيقي غير ممكـن ، فيكـون المعـنى ا ـازي هـو المـراد ، وأقـرب ا ـازات 

ا ــازات إلى المعــنى  خــذ في مثــل هــذه المــوارد كمــا تقــرّر في كتبنــا العلميــة ، فــأقربيؤ  إلى الحقيقــة
، إلاّ أنّ المسـاواة مـع  ﷐علـي مسـاويا  لرسـول االله  الحقيقي في مثل هـذا المـورد هـو أن يكـون

  .جميع الجهات وفي جميع النواحي حتى  النبوّة ؟ لا رسول االله في
بقيّـــة مزايـــا رســـول االله ،  لاجمـــاع علـــى أنــّـه لا نـــبي بعـــد رســـول االله ، وتبقـــىفتخـــرج النبـــوّة با

  .االله ، موجودةً في علي بمقتضى هذه الآية المباركة وخصوصيات رسول االله ، وكمالات رسول
عصمة علي بن أبي طالب  العصمة ، فآية المباهلة تدلّ على: من خصوصيّات رسول االله 

  .قطعا  
أنـّــه أولى بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم ، فعلـــي أولى بـــالمؤمنين مـــن :  مـــن خصوصـــيّات رســـول االله

  .أنفسهم كرسول االله قطعا  
ق ، أفضــل: مــن خصوصــيّات رســول االله  البشــر والبشــريةّ ، منــذ أن  أنــّه أفضــل جميــع الخلائــ

 الخلائق كلّهـا ، فكـان أشـرفهم رسـول االله محمّـد بـن عبـد خلق االله سبحانه وتعالى العالم وخلق
  .كذلك وعلياالله ، 

  وسنبحث إن شاء االله في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل
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تـدلُّ علـى أن   ــ أُخـرى أيضـا   وهنـاك أدلـّة ــ الأئمّة على الأنبياء ، وسترون أنّ هـذه الآيـة المباركـة
  .﷐نبيّنا  عليّا  أفضل من جميع الأنبياء سوى

الأحاديــث المعتــبرة ، حصــل عنــدنا  المباركــة علــى ضــوءفحينئــذ حصــل عنــدنا تفســير الآيــة 
م   .المفضول على الفاضل ، بحكم هذه الأحاديث المعتبرة صغرى الحكم العقلي بقبح تقدّ

من أنفسهم ، وعلـي أولى بـالمؤمنين مـن  وناهيك بقضيّة الاولويةّ ، رسول االله أولى بالمؤمنين
  .أنفسهم

ت ألفاظهـا  سترون أن  الأحاديث وفي جميع بحوثنا هذه ، وإلى آخر ليلة ، كلّها وإن  اختلفـ
، اختلفــت أســانيدها ، اختلفــت مــداليلها ، لكــنّ كلّهــا تصــبّ في مصــب واحــد ، وهــو أولويــّة 

  .علي ، وهو خلافة علي بعد رسول االله بلا فصل علي ، وهو إمامة
الوا بلـى ، مـن أنفسـهم ؟ قـ ألسـت أولى بـالمؤمنين« : لابد  وأنّكم تتذكّرون حـديث الغـدير 

  .»فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه : قال 
الـذي تجدونـه في آيـة المباهلـة  نفس المعنى الذي قالـه في حـديث الغـدير ، هـو نفـس المفهـوم

والممهّـدات ، الـتي كـلّ واحـد منهـا أمـر قطعـي أساسـي ،  ، وبالنظر إلى ما ذكرنا من المقـدّمات
  .الخدشة في شيء مماّ ذكرت لا يمكن
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  تيمية في آية المباهلةمع ابن 
 )١(تيميّــة في منهــاج الســنّة  ولــو أن  مــدّعيا  يــدّعي أو متعصّــبا  أو جــاهلا  يقــول كمــا قــال ابــن

يخـرج غـيرهم ، يعـترف بعـدم خـروج أحـد مـع رسـول  بأنّ رسول االله إنمّـا أخـرج هـؤلاء معـه ، ولم
ترف ابــن تيميّــة ، واعــتراف ابــن تيميّــة في هــذه ا العلميّــة  لأيــام وفي أوســاطنااالله غــير هــؤلاء ، يعــ

، » سـلام شـيخ الإ« يـرون ابـن تيميـّة  وفي مباحثنا العلميّة له أثر كبير ، لأن كثـيراً مـن الخصـوم
  !!سلام فهو كافر بأن  ابن تيميّة شيخ الإ من قال: إلا  أن  بعض كبارهم قال 

ترف بعــدم خــروج أحــد مــع رســول االله المباهلــة غــير  في قضــية المهــم ، فــابن تيميـّـة أيضــاً يعــ
منهـاج السـنّة ، موجـود ، إلاّ أنـّه يقـول بـأنّ عـادة  هؤلاء الاربعة ، يعترف  ذا ، وراجعـوا كتابـه

  العرب في المباهلة
__________________  

  .١٣٠ـ  ١٢٢/  ٧منهاج السنة  )١(



٣٢ 

المباهلـــة مـــن يكـــون أقـــرب  أّ ـــم كـــانوا يخرجـــون أقـــرب النـــاس إلـــيهم ، كـــانوا يخرجـــون معهـــم إلى
قرب نسـباً وإنْ لم يكـن ذا فضـيلة ، وإن لم يكـن ذا الأ الناس إليهم ، كانت عاد م أن يخرجوا

  .يكن ذا منزلة خاصة أو مرتبة عند االله سبحانه وتعالى ، يقول هكذا تقوى ، وإنْ لم
ـــه يعـــترض علـــى نفســـه ويقـــول  العبـــاس عمـّــه معـــه ؟  إنْ كـــان كـــذلك ، فلـــم لم يخـــرج: لكنّ

ـــ بعضـــهموالعبـــاس في كلمـــات  ض إلى ـ ـــ بعـــض تلـــك الكلمـــات في حـــديث الغـــدير ولربمّـــا نتعـــرّ  ـ
  علي ، فحينئذ لمَِ لمْ يخرج معه ؟ أقرب إلى رسول االله من

الصــلاحية والقابليّــة واللياقــة لأن  صــحيحٌ ، لكــنْ لم يكــن للعبــاس تلــك: يقــول في الجــواب 
ه هذا النقـل كـان بـالمعنى ، بتعبيري أنا ، لكن راجعوا نصّ عبارت يحضر مثل هذه القضية ، هذا

بأنّ العباس لم يكـن في تلـك المرتبـة لأن يحضـر مثـل هـذه القضـيّة ، يقـول ابـن تيميـّة فلـذا  يقول
  .يكون لعلي في هذه القضية نوع فضيلة

  .بفضيلة لعلي في هذه القضيّة  ذا المقدار يعترف ، ونغتنم من مثل ابن تيميّة أن يعترف
 ﷖ كتـاب العلاّمـة الحلـّي روز ـان الخنجـي ، ذلـك الـذي ردّ ولو أنّك راجعت الفضل ابن 

ـــاب أسمـــاه إبطـــال الباطـــل ، لرأيتـــه ترف بثبـــوت فضـــيلة لعلـــي لا  بكت في هـــذا الموضـــع أيضـــا  يعـــ
  يشاركها فيها
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  .)١(أحد 
كانـت لفاطمـة والحسـنين  لم تكن الفضيلة هذه لعلي فقط ، وإنمّـا: نعم ، يقول ابن تيميّة 

  .ن ، لم تختصّ هذه الفضيلة بعليأيضاً ، إذ
علـى علـي ؟ وهـل كـان  وهذا كـلام مضـحك جـدّاً ، وهـل الحسـنان وفاطمـة يـدّعون التقـدم

والحســنين ، أو كــان البحــث في تفضــيل علــي علــى أبي  البحــث في تفضــيل علــي علــى فاطمــة
  البحث في قبح تقدم المفضول على الفاضل بحكم العقل ؟ بكر ؟ أو كان

م  تيميــّـة يعـــترف في أكثـــر مـــن موضـــع مـــن كتابـــه والعجـــب أن  ابـــن منهـــاج الســـنّة بقـــبح تقـــدّ
ترف  ــذا المعــنى ؤمنين  المفضــول علــى الفاضــل ، يعــ ويلتــزم ، ولــذلك ينــاقش في فضــائل أمــير المــ

  .من الغير لئلا  تثبت أفضليتّه
الحسنين يقول لعلي وفاطمة و  ثمّ مضافاً إلى كلّ هذا ، ترون في قضيّة المباهلة أنّ رسول االله

فقولــوا آمــين ، وأيّ تــأثير لقــول هــؤلاء آمــين ، أن يقولــوا  ، أي )٢(» إذا أنــا دعــوت فــأمّنوا « : 
لقـول هـؤلاء  وتعالى بعد دعاء رسول االله على النصارى أن يقولـوا آمـين ، أيّ تـأثير الله سبحانه

  ؟ ألم يكف دعاء رسول االله على النصارى حتى  يقول
__________________  

  .٦٢/  ٣إحقاق الحق : أنظر  )١(
 .، وغيرهما ٢٤٣/  ١، الخازن  ٣٦٨/  ١الكشاف ) ٢(
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  ؟ آمين رسول االله لفاطمة والحسنين وهما صغيران أن يقول لهم قولوا
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  خاتمة المطاف
ســلام ، كــان علــي شــريكاً لرســول إذن ، كــان لعلــي ولفاطمــة وللحســنين ســهم في تقــدّم الإ

  .االله في رسالته
قُني   (وهـــذا معـــنى  ءاً يُصـَــدِّ ـــي  رِدْ

رْسِـــلْه  مَعِ ق موســـى في  ، فهـــارون كـــان )١( ) فأََ ردءا  يصـــدّ
  .رسالته رسالته ، وهارون كان شريكاً لموسى في

، وقـد قلـت مـن » بعـدي  أنت مني  بمنزلة هارون من موسـى إلا  أنـّه لا نـبي« : وهذا معنى 
بعضــها يصــدّق بعضــاً ، تــرى  واحــد ، تــرى إن  الأحاديــث هــذه كلّهــا تصــب في مصــب  : قبــل 

ق بأهـل الآية تصدّق الحديث ، وترى  الحديث يصدّق القـرآن الكـريم ، وهكـذا الأمـر فيمـا يتعلـّ
  :البيت 

__________________  
  .٣٤: سورة القصص  )١(
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ير ، وفي يــوم الغــدير ينصــب  رســول االله يجمــع أهلــه تحــت الكســاء فتنــزل الآيــة المباركــة آيــة التطهــ
ــت  لَكُــم  دِيــنَكُم   (: فتنــزل الآيــة المباركــة  المــلأ عــن إمامتــه في ذلــك عليّــا  ويعلــن ــوْم  أَكْمَلْ  ) الْيَـ

)١(.  
في تلـــك المواقـــف ، تـــرون  وأي ارتبـــاط هـــذا بـــين أفعـــال رســـول االله والآيـــات القرآنيّـــة النازلـــة

ــَـ (: وتعـــالى  الارتبـــاط الوثيـــق ، يقـــول االله ســـبحانه نَاءَن ع  أبَْـ ـــالَوْا نـَــدْ ا وأَبَْـنـَــاءكَُم  وَنِسـَــاءَناَ قـُــل  تَـعَ
فقـط ، وهـذا  ويخرج رسول االله بعلي وفاطمة والحسـن والحسـين ) وَنِسَاءكَُم  وَأنَفُسَنَا وأَنَفُسَكُم  

  .رتباط بين الوحي وبين أفعال رسول االله وأقوالههو الإ
ــت عليــه هــو الأمــر بالمباهلــة ، وقــد عرفنــا معــنىإذن ، فالآ المباهلــة ،  يــة المباركــة غايــة مــا دلّ

  .وفاطمة والحسن والحسين مع رسول االله لكن الحديث دل  على خروج علي
فسـّر تفسـيرا  عمليـا  هـذه  لكـن الحـديث ) وأَنَفُسـَكُم   (: ية المباركة ليس فيها إلا  كلمـة الآ

نفـــس رســـول االله ، لـــيس نفـــس رســـول االله بــــالمعنى  الكلمـــة مـــن الآيـــة المباركـــة ، وأصـــبح علــــي
أيضــا   كرســول االله ، كــنفس رســول االله ، فكــان مســاوياً لرســول االله ، ولهــذا انالحقيقــي ، فكــ

  .شواهد أُخرى ، شواهد أُخرى من الحديث في مواضع كثيرة
__________________  

  .٣: سورة المائدة  )١(
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دا  إحــدى القبائـــل  ، » إلـــيكم رجــلا  كنفســـي  رســللتنــتهن  أو لأ« : يقــول رســول االله مهـــدّ
بـــأن  االله ســـبحانه : بعـــد عــودة أبي بكـــر يقـــول  قضـــيّة إبـــلاغ ســورة الـــبراءة ، إنـّــه وكــذا تـــرون في

ــغ الســورة إلاّ هــو أو رجــل منــه ، ويقــول في قضــيّة  وتعــالى أوحــى إليــه بأنــّه لا علــي مــني  « : يبلّ
ق  ، وهو حـديث آخـر ، وهكـذا» من علي وهو وليّكم من بعدي  وأنا أحاديـث أُخـرى يصـدّ

  .بعضها بعضا  
، وإنْ شــئتم  ﷒المــؤمنين  ا ينتهــي البحــث عــن دلالــة آيــة المباهلــة علــى إمامــة أمــيرإلى هنــ

للسـيد المرتضـى ، وتلخـيص الشـافي ، وكتـاب الصــراط  المزيـد فهنـاك كتـب أصـحابنا مـن الشـافي
مؤلفّــة في هــذا  للبيّاضــي ، وكتــب العلاّمــة الحلّــي رحمــة االله عليــه ، وأيضــاً كتــب أُخــرى المســتقيم

  .وضوعالم
ـــ ولي الرســـالة مطبوعـــة ، ومـــن شـــاء  رســـالة في هـــذا الموضـــوع أيضـــاً ، وتلـــك ــــ والحمـــد الله ـ

  .التفصيل فليراجع
  .وصلّى االله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين
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